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 منزلة العلم والحث عليه في الإسلام: العنصر الأول

نبينـا أعظـم علـى ّلقد بلغت عناية االله عز وجل بنا لرفع الجهل عنا أن كان أول ما نزل من الوحي اهتم الإسلام بقيمة العلم أيما اهتمام، و
رأ باسـم ربك الذي خلق{:ط Wا جبريل هـي قولـه تعـالىكلمة هب َاقـ َـ َ ِ َّـ َ َِّـ ِ ْ ِ َْ  االله عـز وجـل في أول آيـة نزلـت مـن القـرآن دليـل ُ وأمـر؛) ١:العلـق(}ْـ

فــلا يســتوي عنــد االله الــذي يعلــم والــذي لا يعلــم، فأهــل ، واضــح علــى أهميــة العلــم في تكــوين عقــل الإنســان وفي رفعــه إلى المكانــة الســامية
َهـل يسـتوي الـذين يـعلمون والـذين لا {: م مقام عظيم في شـريعتنا الغـراء، فهـم مـن ورثـة الأنبيـاء والمرسـلين، يقـول االله تبـارك تعـالىالعلم له َ َ ُـ َِ َِّ ََّ َْ ََ َِ َ ْ ْ

ِيـعلمون إنما يـتذكر أولو الألباب ََْ ْ ُ ُ ُ َّ َ ََ َََِّ َ ُ  ). ٩: الزمر( }َْ
ٍيـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{: ، قال تعالىويرفع االله الذي يطلب العلم والذي يعمل به كما يشاء ِ َـِ َ ََ َ َ ْ ُْ ُ ُ َ َ َِ َِّ َّْ ْْ ُ ُ َّ : ا"ادلـة (}َِ

أي في : "قــال القــرطبي. أي يرفــع الــذين أوتــوا العلــم مــن المــؤمنين بفضــل علمهــم وســابقتهم درجــات أي علــى مــن ســواهم في الجنــة) ١١
 " .الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالمالثواب في الآخرة وفي الكرامة في 

ْيســألونك مـاذا أحل لهــم قل {: أبــاح االله لنــا أكـل الصــيد الــذي صــاده الكلـب المعلــم، وإذا صــاده كلــب غـير معلــم لا يؤكــلولشـرف العلــم ـُـ ْ َُ َّ ـِـ ُ ََ َ ََ َ ْ
تم مـــن الجـــو َأحـــل لكـــم الطيبـــات ومـــا علم َ َْ َ َِ ِْ ُ ـْــ ََّ ََّ ُ ِّ ُ ُ َ َّ ا أمســـكن علـــيكم واذكـــروا اســـم اللـــه عليـــهُ ا علمكـــم اللـــه فكلـــوا مم و7ن مم ين تـعلم ِارح مكلب ِْ َْ َ َُ َ ََّ َّ ََّ ُ ُْ ْ ُُ َّْ َ َ َ ْـُــ ُ ُ ُ َْ َ َ ـِــ َّـِــ َّ َِ َُ ِّ َِّ ُ َ ـِــ ُ ِ{ 

 !؟فما بالك بمن تعلم الكتاب والسنةهذا في عالم الكلاب، رفعه االله درجة عن أقرانه بالعلم  ؛] ٤:ائدةالم[
كمـا ثبـت في الصـحيح مـن حـديث الزهـري ؛ م أنه يرفع قدر أناس ليس لهم حسب ولا نسب فوق كثير مـن الأكـابر ويبلغ من فضل العل

مـن اسـتخلفت علـى أهـل : أن نافع بن عبد الحارث أمير مكـة خـرج واسـتقبل عمـر بـن الخطـاب بعسـفان، فقـال لـه عمـر: عن أبي الطفيل
اسـتخلفت علـيهم مـولى؟ :  رجـل مـن موالينـا، فقـال عمـر: فقـال!؟ن ابـن أبـزىومـ: استخلفت عليهم ابـن أبـزى، فقـال عمـر: الوادي؟ قال

  ."إن االله يرفع Wذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين": أما إن نبيكم  قد قال: إنه قارئ لكتاب االله عالم بالفرائض، فقال عمر: فقال
 :وكما قيل

 ت العز والشرف          العلم يرفع بيتا لا عماد له        والجهل يهدم بي
َ هريــرة ، قـال وقد لعن الرسول الـدنيا بمـن فيهـا إلا مـن انتسـب لشـرف العلـم عالمـا كـان أو متعلمـا، فعـن أبي َ ََ َْ َّسمعـت رسـول االله صلى االله : ُ َـ ِ َِ ُ َ ُ ْ َ

ُعليه وسلم ، وهو يـقول  ُ َ ََ ُ َ َ َّ ِ ْ ِ الدنـيا ملعونـة ، ملعـون مـا فيهـا ، إلا ذكـر االله":َ َ ْ ِ َّ ِ َ ُ ُِ َ َ ٌَ ْ ٌْ َ َْ ً ، وما والاه ، أو عالمـا ، أو متـعلمـاُّ ً َ ََِّ َُ َْـ َْ َِ َ السلسـلة الصـحيحة (" " .َُ
 . كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك: ، وكما قيل)للألباني
ما هـو أفضـل مـن أن يسـتغفر لـك الحـوت في البحـر والـدواب وحـتى النمـل تسـتغفر لطالـب العلـم؟ مـا هـو أفضـل مـن أن تضـع .. عباد االله

ًلائكة أجنحتها لك إذا سلكت سبيلا في طلب العلم سواء كان في درس تذهب إليه أو في كتاب تشـتريه لتفتحـه وتقـرأ فيـه؟ أي فضـل الم
 !!، والأحاديث في ذلك كثيرةَّعظيم هو ذاك وفره االله عز وجل لطلبة العلم الشرعي الذين يتعلمون الكتاب والسنة



  )٢( 

ُعن أبي الدرداء رضي االله عنهف ُ ََ ِ َ
ِ ُ قال سمعت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يـقولَّ َ ُـَ َ َُـ َّ َّْ ُ ِ َِ ُ ْ ًمـن سـلك طريـقا يـبتغـي فيه علمـا سهل االله لـه طريـقا :"َ ً َـَ َْـ ُ ِْ َِ َّ َ َُ َ َـ َ َ ََ ِْ ِ ْـِ ِْ َ َ

َإلى الجنَّة وإن الملائكة لتضع أجنحتـها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لي ََ ََِ َ ََّ ََّ ُ َ ُ ََْ ِ ً َ َِ ِ ْ َِ ِ ِِ ِ َِ َ َْ َ َ
ُسـتغفر لـه مـن في السـموات ومـن في الأرض حـتى الحيتـان  َ َِْ َِّ َ َ َِ َّ ُ ُِ ْ
َّفي الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلمـاء ورثة الأنبيـاء وإن الأنبيـاء لم يـورثـوا دينـارا ولا درهما وإنمـا َ َ ًَ َـ ََ ْ ُ َ َِ ًِ َْ ُ ََـ ََ َُ َْ َ ْ ِْ َِّ َّ ِِ ِ ُِ َ ََ ِ ِ َِ ِ ِ َ ِ ِ ِِ ُ ْ َ

 
ٍورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ِ َ َ ٍَ َِ َ ََ َُ َ ْ َ َ ِْ  ) رواه أبو داود والترمذي"(َُّ

ُعـن ابـن مسـعود رضـي االلهُ  عنـه قـالومع أن الإسـلام حـرم الحسـد إلا أن الشـارع أباحـه في مجـال العلـم، ف َ
ِ ْ َ ِ ْ ِ قـال رسـول االله صـلى االله عليـه :َ ِْ ُ َ

َوســلم ِلا حســد إلا في اثنتين :"َ ْ ـَـ َ َّ َ َ اه االله الحكمــة فـهو يقضي Wــا ويـعلمهــاَ اه االله مــالا فسلطه علــى هلكته في الحــق ورجــل آت ُّرجــل آت ًَِ ـُـ ُ ُُ َ ُ َ َ َُ َِ ـِـ َ َ َ ْ ِ ِ ُـِـ ـَـ ٌـَـ ٌَ ََّ َ ََ َ ُ َّ متفــق "(ـَـ
 .، وغير ذلك من الأحاديث التي لا يتسع المقام لذكرها وأنت Wا خبير)عليه

ُعــن أبي هريـــرة رضي اللــه حيــاWم؛ بــل امتــد الأجــر بعــد مــوWم وإلى قيــام الســاعة، فإن االله لم يقصــر الأجــر علــى العلمــاء في : أحبــتي في االله َّْ َ ـِـ َ ََ َُ َِ ْ َ
ُعنه َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  َْ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ َ َّ ٍإذا مات الإنسان انـقطع عمله إلا من ثـلاث" َ َِـ َ ْ َِّ ُِ ُـ ََ َ َ ََ ْ ُْ َ ِْ َ ُْ صدقة جاريـة وعلـم يـن:َ َ ٌَ ِْ َ ٌ ٌِ َ َ ٌتـفع بـه وولـد صـالح َـ ِ َ ٌ ََ َ ِ ِ ُ َـ َ

َُيدعو له ُ ْ ٌقال هذا حديث حسن صحيحالترمذي و" (َ ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ َ َ ُّ مات من قـرون، ومـع ذلـك عـداد الحسـنات يـعد – مثلا –الإمام البخاري :  قلت؛َ ُـَّ َ ُ
 !!له إلى قيام الساعة، فمن نحن بجانب البخاري؟

 :يحضرني قول الإمام الشافعي رحمه االلهو
  وما ماتت مكارمهم        وعاش قوم وهم في الناس أمواتقد مات قوم

 .نعم يا إمامنا الشافعي، فكل من يطعن أو يشكك في هؤلاء الأعلام فهو ميت حقيقة لا حكما، بل لا يستحق الحياة
 :وما أجمل قول سيدنا على بن أبي طالب رضي االله عنه

 استهدى أدلاءعلى الهدى لمن *** ما الفخــــر إلا لأهل العلم إ7م 
 والجاهـلون لأهل العـلم أعداء*** وقدر كل امرئ ما كان يحسنه 
 الناس موتى وأهل العلم أحياء*** ًفـفـز بعلم تعش حيـا به أبــدا 

للغــة العربيــة فحســب؛ بــل أمــر بــتعلم اللغــات الأخــرى؛ لم يقتصــر اهتمــام النــبي صــلى االله عليــه وســلم بالحــث علــى تعلــيم ا: أحبــتي في االله
ثبت أنه أمر زيد بن ثابت بتعلم اللغة السريانية ليتولى أعمال الترجمة والـرد علـى الرسـائل، وروي أنـه تعلـم بـأمر منـه صـلى االله عليـه وسـلم و

أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أتعلـم لــه كلمـات مـن كتـاب يهـود، «: العبرية والفارسية والرومية وغيرها، فعنه رضي االله عنه قال
، فلمـا تعلمتـه كـان إذا كتـب إلى يهـود كتبـت إلـيهم، قال فما مـر بي نصـف شـهر حـتى تعلمتـه لــه، إني واالله ما آمن يهود على كتابي: الق

ُفأصـبح الفتى زيـد ، )رواه أحمـد وأبـو داود والحـاكم وغـيرهم وقـال الترمـذي هـذا حـديث حسـن صـحيح( » وإذا كتبوا إليـه قـرأت لـــه كتـاWم َ َـ
َْبن ثابت تـر ٍ ِّجمان رسول الله صلى االله عليه وسلمُ ِ َ َ من تعلم لغـة ( :، وأصبحت اللغة سلاحا له يدافع به عن الإسلام والمسلمين، وكما قيلُ

 ) قوم أمن مكرهم 
فعــن ، إنمــا اعتـنى أيضــا بتعلـيم النســاء العلـم والكتابــة، ولم تقتصـر عنايتــه صـلى االله عليــه وسـلم بتعلــيم هـذه الفنــون والعلـوم للرجــال فحسـب

ألا تعلمين هـذه رقيـة النملـة كمـا علمتيهـا : دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي«: الشفاء بنت عبداالله قالت
 ).أبوداود(» الكتابة

أقـوالا ،  وتعليمـاتعلمـا، فإن ما تقدم هـو قليـل مـن كثـير ورد عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في شـأن عنايتـه بالمسـألة العلميـة، وجملة القول
 .مما يبرز اهتمامه الفائق بولاية العلم والتعليم، وأعمالا
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أسوق لكم صورا ونمـاذج مشـرقة مـن حـرص السـلف الصـالح علـى طلـب العلـم، وسـأترك لكـم التعليـق والتعقيـب عليهـا، لتقـارنوا : عباد االله

 !!بين حالهم والإمكانيات والأدوات الكتابية التي عندهم وبين ما نحن فيه من تقدم علمي وتكنولوجي
 .بالمصباح والجلوس إلى الصباح: بما أدركت هذا العلم؟ قال: قيل لبعضهم

مـع المحـبرة ": فقال الإمام أحمد! ب؟أنت إمام المسلمين ولا زلت تحمل المحبرة وتكت: أحمد العالم الجليل محبرة وقلم فقيل لهالإمام ورئي مع 
 ".إلى المقبرة

ُ يحمل الكتاب في كمه أو في مكان آخر من ثيابـه، فـإذا قـام مـن بـين يـدي -رحمه االله-كان الفتح بن خاقان وزير المتوكل، ناصر السنة، و
وضــع الـذي يريـده، ثم يصـنع مثــل  أخـرج الكتـاب فنظـر فيــه وهـو يمشـي، حـتى يبلـغ الم-لقضـاء حاجــة أو للصـلاة-المتوكـل لـبعض حاجاتـه 

ذلــك في رجوعــه، إلى أن يأخــذ مجلســه، فــإذا أراد المتوكــل القيــام لحاجــة، أخــرج الكتــاب مــن كمــه أو مــن موضــعه الــذي هــو فيــه، وقــرأه في 
 .مجلس المتوكل إلى حين عوده

 رحمـه -الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي وليس هذا فحسب؛ بل إن سـاعات الأكـل لقـوام حيـاWم ومعاشـهم كانـت ثقيلـة علـيهم، فقـد سـألوا 
 . ساعة آكل فيها:يك؟ قالأثقل الساعات علما هي  :-االله 

ُّكان داود الطائيو  ُ َِ َّ ُ َ َيشرب الفتيت ولا يأكل الخبـز، فقيل له في ذلك، فـقال َ َـ َ َْ ََ ِـ َِ ِ َُ َ َُ ُْ ْ ُ َْ َََ َ ِ ْ ُ َبـين مضـغ الخبـز وشـرب الفتيـت قـراءة خمسـين: َ َِ َِْ َُ َِ ِ َْ ِ ْ ُ َ ِ ُْ ْ ِ ْ َ ً آيـةَْ كتـاب « َ
 »ا"السة وجواهر العلم

ّأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، حتى أختار سف الكعك وتحسـيه مـع المـاء :" ّعن أبي الوفاء ابن عقيل  يتحدث عن نفسه فيقول و َّ َ ّ َ
ِتوفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فيه ! على الخبز ؛ لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ  ٍ ً ُّ"!! 

 !وما أوقد الغيرة على الوقت لديه؟! فاالله أكبر ما أشد الفناء في العلم عنده؟
أثقــل ســاعات عليــه ســاعة الأكــل؛ مــع أنــه مبــاح وواجــب لقــوام الحيــاة وحفــظ الــنفس؛ ومــا يتوصــل بــه إلى الواجــب فهــو : ًقلــت متعجبــا

يع أوقاتنــــا في الفــــراغ والحــــرام وأمــــام المسل ُواجــــب، فكيــــف حالنــــا ونحــــن نض ـَـــِّ ســــلات والأفــــلام وعلــــى القهــــاوي والطرقــــات، وعلــــى النــــت ُ
 !!والمعاكسات؟

سـنة مـا أكلـت بيـدي بالليـل، كانـت أخـتي تلقمـني وأنـا أكتـب  أقمت ثلاثـين": عبيد بن يعيش يقولكان : أعود إلى سلفنا الصالح فأقول
 "الحديث

كــل فيهــا مرقــة، كــل 7ارنــا مقســم "ــالس الشــيوخ كنــا في مصــر ســبعة أشــهر لم نأ: "عــن ابــن أبي حــاتم صــاحب الجــرح والتعــديل يقــولو
 فلمــا صــرنا إلى ؛هــو عليــل، فرأينــا في طريقنــا سمكــة أعجبتنــا فاشــتريناها: وبالليــل النســخ والمقابلــة، فأتينــا يومــا أنــا ورفيــق لي شــيخا، فقــالوا

 الســمكة ثلاثــة أيــام وكــادت أن البيــت حضــر وقــت مجلــس فلــم يمكنــا إصــلاح هــذه الســمكة ومضــينا إلى ا"لــس، فلــم نــزل حــتى أتــى علــى
 )أعلام النبلاء سير("إن العلم لا يستطاع براحة الجسد: "ثم قال. تتغير فأكلناها نيئة، لم يكن لنا فراغ أن نشوي السمك

 . على الرغم من الشدة التي تقابلهمطلب العلمهكذا كان حرص العلماء على 
لــئلا يحتــاج إلى ، أنــه كــان يمتنــع كثــيرا مــن الأكــل، ّلعلــم وشــحه بضــياع أوقاتــه شمــس الــدين الأصــبهاني مــن حرصــه علــى اأن الشــيخويحكــى 
 .ّفيضيع عليه الزمان، فيحتاج إلى دخول الخلاء، الشرب

ًإذا كـانوا حريصـين علـى الوقـت في طعـامهم وشـراWم ويعتبرونـه مضـيعة فكيـف !! كم نضـيع مـن السـاعات في الحـرام!!!!!!!!!!! ياااااااااالله
 .لطفك بنا يا رحمن!!! اااالله؟يااا!!  بنا؟



  )٤( 

 إني لا يحل لي أن أضيع سـاعة مـن عمـري، حـتى إذا تعطـل لسـاني عـن مـذاكرة ":ابن عقيل الحنبلي تلميذ الحافظ الخطيب البغدادييقول 
أو منــاظرة، وبصــري عــن مطالعــة، أعملــت فكــري في حــال راحــتي وأنــا منطــرح، فــلا أ7ــض إلا وقــد خطــر لي مــا أســطره، وإني لأجــد مــن 

 فـانظر كيـف يسـتغل وقـت طعامـه )قات الحنابلةذيل طب (".ّحرصي على العلم وأنا في الثمانين، أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة
 !!!وراحته في إعمال فكره فيسطره بعد قضاء حوائجه الشخصية؟

 ويــدخل ، ويــدخل الخــلاء وأقــرأ عليــه، ويمشــي وأقــرأ عليــه،يأكــل وأقــرأ عليــهأبي ربمــا كــان " مــام أبي حــاتم الــرازي يقــول عبــد الــرحمن ابــن الإو
 ثمـرة هـذا ا"هـود وهـذا الحـرص علـى اسـتغلال الوقـت كتـاب الجـرح والتعـديل في تسـعة مجلـدات فكانـت" البيت في طلب شيء وأقـرأ عليـه 

 .وكتاب التفسير في مجلدات عدة وكتاب السند في ألف جزء
ًلهذا فتح االله لهم قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما ً ً ً والتقنيـات فإذا كنت تريد اللحاق Wم فاعمل عملهم ؛ فاالله يسر لـك سـبل العلـم !!! ً
 !!! أليس كذلك؟!!! لا يصل إليهم أحدكم: الحديثة ما لم يصل إليه أحدهم، ومع كل ذلك أقول

ذركم عنـــد االله ، وأنـــتم في العافيـــة تتمتعـــون ! فيـــا أيهـــا المعرضـــون عـــن طلـــب العلـــم  ؟ ومـــاذا يمـــنعكم منـــه وأنـــتم في أرزاق ربكـــم !ـُــمـــا هـــو ع
؟ أتسـلكون طـرق !؟ أتختارون الهوى على الهدى والقلوب منكم ساهية هائمة !ائم السائمة ؟ أترضون لأنفسكم أن تكونوا كالبه!ترتعون 

ُالجهل وهي الطرق الواهية ، وتدعون سبل الهدى وهي السبل الواضحة النافعة  ُُّ ُ ُ َ  ؟!َ
ـَـأن الاشــتغال بــالعلم من أجــل العبــادات، وأفضــل الطاعــات والقربــات ، وموجــب لرضى: أمــا علمــتم  ِِ ٌِ ُ ِ ََّّ َ ومجلــس . َ رب الأرض والســماوات ـِـ

ِعلــم تجلســه خــير لــك مــن الــدنيا ومــا فيهــا ، وفائــدة تســتفيدها وتنتفــع Wــا لا شــيء يز7ــا ويســاويها  ٌ ُ ُ ِ ؟ فــاتقوا االله عبــاد االله ، واشــتغلوا بمــا !َ
 .خلقتم له من معرفة االله وعبادته

  بأخلاقه وسلوكه قدوة للآخرينلماالع: العنصر الثالث
ًكانت هباء منثورا لا وزن لها ولا تأثير ة ثمارها، وإلا عظولمِ أن يعمل بما يعلم أو يقول، حتى تؤتي الميجب على العا ً. 

َيا أيـها الذين آمنوا لم تـقولون ما لا تـفعلـون،كبر مقتـا عنـد الله أن تـقولـوا مـا لا تـ{:ولقد ذم االله هؤلاء بقوله تعالى َ َ ََ ََ َ َ َ َُ ُُ ُْ َ َِ َّـِ َ ْ ً ْ َ َُْ َ ََُ ََِ ُ َ َ ِ َّ َفعلـونُّ َُ  ، ٢الصـف ( }ْ
ون عليــه، وربمــا تمدحتم بــه وأنــتم لا تفعلونــه: أي " : في تفســيره-رحمــه االله-الســعدي  قــال الشــيخ، )٣ ُلم تقولــون الخــير وتحث ْ َّ ـََـ َ َُُّــ َوتنهــون عــن ، َِ

لف قولــه فعلــه، فاقتــداؤهم النفوس مجبولــة علــى عــدم الانقيــاد لمــن يخــا، فــالشــر وربمــا نــزهتم أنفســكم عنــه، وأنــتم متلوثــون بــه ومتصــفون بــه
 ".بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال ا"ردة 

ُسمعت: وعن أسامة بن زيد قال ْ َ رسول َِ ُ ُ الله صلى الله عليه وسلم يـقولَ ُ َ ََ َّ َّ َّ ََّ ِ ََِْ ُ ِ يجاء بالرجل يـوم القيامة فـيـلقى في النَّار فـتـندلق أقـتابه في ال:"َ ُُِ َ َ َُ ََْ ُ َِ َِ ْ َ َِ َ ْ ُ َِ ْ َ ْ ِ َّ ِ ُ ِنَّار ُ
دور الحمــار برحــاه ُفـيــدور كمــا ي َ َِـَـ ُ ُ َُ َِْ ُ َُ َ فـيجتمع أهــل النَّــار عليــه فـيـقولــون؛ََ َ َُ ُ َ َِ ْ ََْ ِ ُ ْ َ ُ ـِـ َ أي فلان مــا شــأنك:َ ُْ َ َ ُْ َـُـ ا عن !؟َ المعروف وتـنـهان ا ب ْ ألــيس كنــت تأمرن ـَـ ـَـ َـَـ ْ َْ ََ َِ ُ ُْ َْ ـِـ ُْ ُ َ ْ ََ

ِالمنكر َ ْ ُ َ قال!؟ْ ِ كنت آمركم بالمعروف ولا آت:َ ََ َِ ُْ ُْ ِ ْ ُ ُُُ ِيه وأ7اكم عن المنكر وآتيهْ ِ َِ ُ َِ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ َْ  )متفق عليه  ( "َ
وقال الحسن البصـري ، "إن العالم إذا لم يعمل بعمله زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا" قال مالك بن دينار رحمه االله 

العلمـاء إذا " : وقـال الثـوري  . "ً سمـع شـيئا فقالـههيـالعالم الذي وافق علمه عمله ، ومن خـالف علمـه عملـه فـذلك راو"  : - رحمه االله -
ِعلمـوا عملــوا ، فــإذا عملــوا شغلوا  إذا وقــع القــول بيانــا " ويقــول الشــاطبي ، "العلــم يهتــف بالعمـل فــإن أجابــه وإلا ارتحــل" : وقــال ... ) . ـُـ

 "فالفعل شاهد له ومصدق
يقـول أحـد  .فراد والأمم والحضارات، واعتبروا هدم القدوة هدما للحضارة كلهـالقد فطن الغرب إلى أهمية القدوة في بناء الأ: أحبتي في االله
 :إذا أردت أن Wدم حضارة أمة فهناك وسائل ثلاث هي: المستشرقين

 .أسقط القدوات. ٣                 .اهدم التعليم. ٢               .اهدم الأسرة. ١



  )٥( 

 "ربة بيت"لها تخجل من وصفها بـاجع) الأم(عليك بتغييب دور : لكي Wدم الأسرة* 
 .لا تجعل له أهمية في ا"تمع وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه) المعلم(عليك بـ : ولكي Wدم التعليم* 
 .اطعن فيهم قلل من شأ7م، شكك فيهم حتى لا يسمع لهم ولا يقتدي Wم أحد) العلماء والآباء(عليك بـ : ولكي تسقط القدوات* 

 !؛ فمن يربي النشء على القيم؟)القدوة(، وسقطت )المعلم والأب المخلص(، واختفى )الأم الواعية(فإذا اختفت 
 فيتعهـد نفسـه ً ويكـون مثـالا يقتـدى بـه في مكـارم الأخـلاق؛ أن يحقق في نفسه مـا يريـد أن يحققـه في الآخـرين،عالم على اليجب: عباد االله

واقـــف، والإخـــلاص في النيـــة، ومــا لم يســـتمد قـــادة الـــدعوة ومربوهــا نـــورهم مـــن مشـــكاة بالرعايــة ويمتـــاز بالشـــفافية، ويتحـــرى الصــدق في الم
 .النبوة، وأخلاقهم من أخلاق النبوة، ويصبحوا كالصحابة نجوما يهتدي Wم في ظلمات هذه الأيام فإن دعوWم ستبقى ناقصة

 متحليــا  يفيــدنا كثــيرا إلا بعــد أن نــراه مطبقــا بالفعــل الــذي هــو مــن أهــم أســس التربيــة والــذي لــن- القــدوة -هــذا المعلــم أو هــذا الأســاس 
؛ ويفيدنا أكثر أن نـراه مطبقـا في أعلـى صـوره، لأن ذلـك سـوف يعطينـا فكـرة عمليـة عـن المـدى الـذي يمكـن أن يبلـغ إليـه بمكارم الأخلاق

 .هذا العنصر لنقيس به جهدنا إليه في كل مرة ونحاول المزيد
 فلـو أن رجـلا. ً أن الأفعال أقوى تأثيرا من الكـلام: ومعناها، رجل خير من قول ألف رجل لرجلفعل رجل في ألف: هناك حكمة تقولو

 .ً يدل على الأمانة مثلا سيكون أقوى بشدة في آلاف الناس من ألف محاضرة يلقيها إنسان عن الأمانةا أخلاقيافعل موقف
بـين مـا يقولـه ومـا يعملـه ، وبمـا يرونـه مـن مفارقـات بـين أوامـره المثاليـة  مـن فـرق النـاس هو أول الهـادمين، بمـا يلحظـه عالموأما حين يكون ال

 .معلما ومربيا، وتصرفاته المغايرة لأقواله وأوامره، فهذا يدل فساد علاجه
لمــن ًوالمــؤمن لا يخــالف قولــه فعلــه، وهــو الــذي يبــدأ بنفســه أولا فيحملهــا علــى الخــير والــبر، ليكــون بــذلك الأســوة الحســنة والقــدوة المثلــى 

ُيــدعوهم ، وليكــون لكلامــه ذلــك التــأثير في نفــوس الســامعين الــذين يــدعوهم ، بــل إنــه لــيس بحاجــة إلى كثــير عندئــذ ، فحســب النــاس أن  ْ
ّينظــروا إلي واقعــه وســلوكه ، لــيروا فيهمــا الإســلام والإيمــان حيــا يمشــي أمــامهم علــى الأرض وليشــع بنــوره علــى مــن حولــه ، فيضــيء الطريــق  ً

فهــو يــدعو بســلوكه وواقعــه قبــل أن .. نفــتح عليــه العيــون ويقــع في القلــوب ، فيحمــل النــاس بــذلك علــى التأســي والإتبــاع للســالكين ، وت
 خــير أسـوة ، فقــد كــان عليـه الصــلاة والســلام إذا أمـر النــاس بــأمر كــان -صــلى االله عليـه وســلم-ولنـا في رســول االله .. يـدعو بقولــه وكلامــه

 . أهل بيته على ذلك قبل أن يدعو غيرهم ًأشد الناس تمسكا به ، وكان يحمل
ومــا أعظــم ذنــب أولئــك الــذين يصــدون عــن ديــن االله ويقفــون حجــرة عثــرة أمــام الــدخول فيــه والتمســك بأحكامــه ؛ لأ7ــم بســلوكهم ذاك 

 غــيره ، ولــو كــان مــا إنــه يــدعونا إلى شــيء ويخالفنــا إلى.. انظــروا إلى فــلان : ّينفــرون النــاس مــن الــدين، وتنطلــق الألســنة المتبجحــة لتقــول 
 !! الدين ، بسبب سلوكه ذاك - عندئذ -ًدعونا إليه حقا لاتبعه وتمسك به ؟ فيتركون 

 عنهـا مـن المتكاسـلين؟ هـو أداء صلاة الفجر مع الجماعة وثهم علىكيف يح!  لها من المهملين؟إمامهم على الصلاة ولناسكيف يحافظ ا
 حرمـة الغـش ويغـش في بيعـه وشـرائه ومعاملاتـه؟ النـاسلوعـد، وهـو يكـذب ويخلـف؟ مـتى يعـي الصدق في القول والوفاء باالناس متى يتعلم 

 !!كيف ينهى الناس عن الحرام وهو أول الآكلين؟!  وجاره متلاحيان متخاصمان؟إمامهومن هذا الذي سيكرم جاره، و
، ولـولاهم مـا السـيئةوالإثم بالإيحاء والقدوة العملية كم يتحملون من أوزار الذين تابعوهم في سلوكهم ذاك، إذ أ7م حملوهم على المخالفة 

 صلى االله عليه وسـلم في -قال رسول االله : وقعوا في ذلك ، فهم الذين سنَّوا هذه السنة السيئة فكان عليهم إثمهم وآثام من اتبعهم فقد 
ُمن سن في الإسـلام سنَّة حسـنة فـله  «: الحديث الذي أخرجه مسلم  ََـْ ً ًَ َ َ ُـ َ َِ َ ِْ ِ َّ ْأجرهـا وأجـر من عمل Wا بـعده مـن غير أن يــنـقص من أجـورهم ْ ِِ ُِ َ َ َُـ َ َ َْ ْ ِـْ َِ ُ ْ ْ ْ َـ ُ َ ْـ َِـَ َ ِـ َ ُ ُْ َْ

ٌشيء ْ ْ ومن سن في الإسلام سنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل Wا من بـعده من غير أن يـنـقص من أوزارهم ،َ ِ ِِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ َِ ُ ً ًَْ َ َ َ ُ َ َْ ِّْ َ ِ ْ ََِ َ ِ َ َُ ُْ ِْ َِ ََْ َ َ ََّ ِ َ ْ ِْ ٌشيء ِ ْ َ«. 
 :وما أجمل الحكمة التي أجراها االله تعالى على لسان أبي الأسود الدؤلي، عندما قال 



  )٦( 

 هلا لنفسك كان ذا التعليم... يا أيها الرجل المعلم غيره 
 كيما يصح به وأنت سقيم... تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى 

 فإن انتهت عنه فأنت حكيم... ابدأ بنفسك فا7ها عن غيها 
 عار عليك إذا فعلت عظيم... لا تنه عن خلق وتأتي مثله 

 َّولقــد تــاب علــى يــدي في مجــالس الــذكر أكثــر مــن مــائتي ألــف، وأســلم علــى يــدي:" بــن الجــوزي وهــو يقــول كمــا في صــيد الخــاطراوالله در 
 فقلــت ، أو دمعــت عينــه،ًولقــد جلســت يومــا فرأيــت حــولي أكثــر مــن عشــرة آلاف مــا فــيهم إلا مــن قــد رق قلبــه؛ أكثــر مــن مــائتي نفــس

ً بالعـذاب غـدا فـلا تعلمهـم بعـذابي صـيانة َّإلهـي وسـيدي إن قضـيت علـي: فصـحت بلسـان وجـدي: كيف بـك إن نجـوا وهلكـت: لنفسي
 ".َّلكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه

 . رَأعوذ باالله أن أذكركم وأنساه وان أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة واقع أنا في الناف
واالله : أنــك كمــا كلمــت أحــدا أو نصــحته يقــول:  استشــرت في ا"تمــع؛ وهــي–  كمــا عــبر أحــد الشــعراء –هنــاك مصــيبة كبــيرة : عبــاد االله

 : يرد عليهم الشاعر بقوله. عارف، عارفين كل حاجة
 و كنت تدري فالمصيبة أعظمول كنت لا تدري فتلك مصيبة       إن

 :ةـــــــال أ ربعــــــالرجــ: ومن أجمل ما قيل في ذلك
 فذلك عالم فاعرفوه  * *  * *نه يدري أ فرجل يدري ويدري 

 فذلك غافل فأيقظوه  * *  * *نه يدري أيدري  ورجل يدري ولا 
  فذلك جاهل فعلموه   * *   * *نه لا يدري أويدري  ورجل لا يدري 

 اجتنبوه فذلك أحمق ف   * *   * *نه لا يدري أيدري  يدري ولا  ورجل لا
كيـف بـك حينمـا تقـف أمـام !!! ، كيـف بـك تتـبجح وتعلـم ثم تعانـد وتجـادل ولا تعمـل؟)وعارف كل حاجـة(أقول للذي يعلم : عباد االله

 !ًفيتساقط لحم وجهك حياء من االله!! ماذا عملت بما علمت؟: االله ويسألك
َعبد الله بن مسعودَ قالعن  َ ٍ ُ ْ َ َِّ َ ِما منكم من أحد إلا:"َْ ٍ َ ََ ْ ِ ِْ ُ ُ أن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليـلة البدر، فـيـقولْ ُ َ َ َْ َ ََ ِ ْ ْ َْ ُ َُْ ِ َ َِ ِْ ُ َُ َ ََ ََ ِ ْ ََُّ ِابن آدم ما غرك بي؟ : َّ َ ََّ َ َ َ َ ْ

َابــن آدم مــا غــرك بي؟ ابــن آدم، مــاذا أجبــت المرســلين؟ ابــن آدم مــاذا عملــت فيمــا علمــت؟ ابــن آدم َ َ ََ َ َ ََ َ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َْ ِ ِ َِ َْ ِ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ِ َ َ مــاذا عملــت فيمــا علمت؟ ابــن آدم َّ َ َ َْ َ ـْـَ ِ َِ َْ ِ َ َ
َماذا عملت فيما علمت؟ َْ ِ َِ ََ ْ ِ َ  )الطبراني موقوفا على ابن مسعود ("َ

َروى ابن حبان والترمذي في جامعه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالو َ َّ ِ ِ ُِّ َ َّ ُ ٍلا تزول قدما عبد يـوم القيامـة حـتى يسـأل عـن أربـع: "َ َ ُُ ََّ ِ َ ٍ َ عَـن  :َ
ُعمره فيما أفناه ِ ُ ُوعن جسده فيما أبلاه، ُ ِ ِ وعن علمه ماذا عمل فيه،ِ ِ َِ ِ ُ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ،َِ ُ َْ َ َْ َ ْ َ َ ِ ِِ." 

ِويســأل عــن علمــه مــاذا عمــل فيــه ِ َِ َ ِ ْ ْ َ ُ َ َ أي يســأل هــل تعلمــت علــم الــدين الــذي فرضــه االله عليــك!؟ُ ُ ُ َ َ ِ ِ َ ِْ َ ّ ُ َمــن أهمــل العمــل بعــف !؟ُ َ ْ َد أن تعلــم خســر ْ َِ َ ّ ْ َ
ًوخاب وهلك، وكذلك من لا يتعلم فهو أيضا من الهالكين َ ُ ّ ْ َ َ َ  

ُويل لمن لا يـعلم، وويل لمن علم ثم لا يـعمل:" وورد في بعض الأحاديث َ َ ََ َ َْ َْ ََ ََُّ َ ٌ ُ ٌِ ِ َِ ْ ْْ ُ والويل هو الهلاك الشديد) ضعيف الجامع (".َْ ّ ُ ُ. 
 ؛؛؛؛؛؛؛جعلنا االله وإياكم من العالمين العاملين

 

 


